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 ١١٣٧

  المقدمة 
  

ة       ى البیئ ى تحم ة الت تحرص الدول على صیاغة القوانین وإبرام الاتفاقیات الدولی

ق         ى ح داء عل شكل إعت ى ت صناعیة، والت من كافة الانتھاكات التى تقع من المؤسسات ال

ب  أفراد المجتمع فى بیئة سلیمة   ونظیفة، وبالمخالفة للقواعد القانونیة والإخلاقیة الواج

 .إحترامھا فى ھذا الشأن

ام       ق أحك ة تطبی وإذا كان یوجد العدید من الجھات المكلفة من جانب الدولة لمتابع

راد        ق أف ة لح ة وفعال ة حقیقی ى حمای اً لتبن یس كافی ك ل ة، إلا أن ذل ة البیئ انون حمای ق

دى       المجتمع فى بیئة نظیفة، وھ   ة م ا متابع ن خلالھ تم م ة ی و ما یستوجب البحث عن آلی

  .تطبیق القواعد القانونیة المنظمة لحمایة البیئة

ع دعوى            ضررین لرف ع المت راد المجتم ع أف ة تجمی ى حال صوره ف وھو ما یمكن ت

ة    ى حمای دف إل ى تھ ة، والت ة البیئ ة حمای طة جمعی ة بواس رار البیئی ر الأض دة لجب واح

ضعیف، ودو  راد  الطرف ال ة أف ون حمای ب أن یك ح، فیج ق رب ھا تحقی ون غرض ن أن یك

المجتمع من الاعتداءات الواقعة علیھم ھو عملھا الأساسى بحیث تمارسھ لجمیع الأفراد   

  .)١(وبحیاد تام، ودون مقابل

ل           ى تمثی دف إل ى تھ راءات الت ن الإج ة م ات مجموع ذه الجمعی ر ھ وتباش

ة   ة بحمای ات المتعلق ى المنازع ضررین ف ر    المت سویتھا غی ق ت ن طری ك ع ة، وذل  البیئ

                                                             
انون          / د )١( وء الق ى ض ستھلك ف ة الم ، ٣١٫٠٨محمد المھدى، دور جمعیات المجتمع المدنى فى حمای

  ١٣، ص٢٠١٧، ٢ة المغربیة للحكامة القانونیة والقضائیة، العدد المجل



 

 

 

 

 

 ١١٣٨

القضائیة، أو القضائیة عبر رفع وتحریك الدعاوى القضائیة أو التدخل في ھذه الدعاوى 

  .)١(المرفوعة على المتسببین فى ھذه الأضرار

ال   ١-١٤٢/٣ونظمت المادة     من قانون البیئة الفرنسى الدعوى الجماعیة فى مج

لال     حمایة البیئة، وتتناول ھذه الدعوى  ن خ ة م ة والطبیع  الأضرار المتعلقة بحمایة البیئ

ة         شاھد الطبیعی ع والم ة والمواق واء والترب اه والھ ة المی یش وحمای ار الع سین إط تح

ى       اج أو إل صادر الإزع والتعمیر والصید البحرى أو تھدف إلى مكافحة أشكال التلوث وم

 .)٢(السلامة النوویة والحمایة من الإشعاعات

  :إشكالیة البحث

انون     تھدف الباحثة من ھذه الدراسة إلى بحث موضوع الدعوى الجماعیة فى الق

المقارن وصولا لتحدید ما إذا كانت القواعد الساریة حالیاً كافیة وتفى بالغرض المنشود    

ن              ذا م ة، ھ ة نظیف ى بیئ ع ف راد المجتم ق أف ة لح ة وفعال ة حقیق القائمة على توفیر حمای

  .ناحیة أولى

رى،   ة أخ ن ناحی صیة     وم ع بالشخ اً، ویتمت صاً معنوی ات شخ ت الجمعی  إذا كان

ا          ى لحقتھ القانونیة التى تسمح لھ برفع دعوى قضائیة لطلب التعویض عن الأضرار الت

ذه        ك ھ ع وتحری ة لرف راءات المتبع ن الإج ساؤل ع ور الت ھ یث ضار، إلا أن ل ال ن الفع م

  الدعوى والفصل فیھا ؟

  
                                                             

  ١٤محمد المھدى، مرجع سابق، ص/ د)١(
ضاء    /د)٢( ھ الق سلة فق سا، سل ى الإدارى بفرن ام القاض ة أم دعوى الجماعی ررون، ال ان وآخ یم زی حك

  ٥الإدارى، العدد الخامس، ص



 

 

 

 

 

 ١١٣٩

  :منھج البحث

لى لأحكام القواعد القانونیة الواردة فى القانون المقارن سوف نتبع المنھج التحلی

  .لبیان مدى سریانھا فى التنظیم القانونى المصرى

  :خطة البحث

  :سوف نقسم دراسة ھذه الموضوع إلى مبحثین على النحو الآتى

  المبحث الأول ـ ماھیة الدعوى الجماعیة 

  المبحث الثانى ـ إجراءات الدعوى الجماعیة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٤٠



 

 

 

 

 

 ١١٤١

  المبحث الأول
  ماهية الدعوى الجماعية

  

  :تمھید وتقسیم

ة           شكاوى الفردی ع ال ا تجمی ھ، مؤداھ رة خاصة ب ى فك تقوم الدعوى الجماعیة عل

ة        رار الفردی ع الأض ن جمی ویض ع ى تع صول عل ل الح ن أج دة م وى واح ى دع ، )١(ف

ضررین        ل المت لال ممث ن خ اً م ر تنظیم صورة أكث ة ب دعوى الجماعی ع ال یجرى رف وس

ن            ). جمعیة( ر ع ھ أن یعب ب علی ھ یج ى تعویض، فإن صول عل د الح ذى یری والمتضرر ال

  .)٢(إرادتھ فى ذلك بطریقة أو أخرى

شر           ب ن ھ یج وإذا صدر حكم بإنعقاد مسئولیة الشخص المتسبب فى الأضرار، فإن

ة أن              دعوى الجماعی ى إجراءات ال شارك ف م ی ذى ل ستھلك ال ث یجوز للم ھذا الحكم بحی

  .)٣(فرصة للإنضمام لھذه الإجراءات بعد نشر الحكم القضائى الصادرتكون أمامھ 

ضررین وذوى    ام المت اب أم تح الب بة لف ة المناس ى الآلی راءات ھ ذه الإج د ھ وتع

المصلحة للإنضمام إلى الدعوى الجماعیة، وبالتالى الحصول على حكم قضائى تنصرف     

 الدعوى لحظة رفعھا أو أثناء آثاره لكافة الخصوم سواء الذین تدخلوا فى إجراءات ھذه        

  .)٤(سیر إجراءات نظرھا والفصل فیھا

                                                             
(1) Guillaume CERUTTI, rapport sur l’action de group, 16 dec.2005, p.28 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٢

  :وبناء على ذلك، تنقسم دراسة ھذا المبحث إلى المطالب الآتیة

  المطلب الأول ـ المقصود بالدعوى الجماعیة

  المطلب الثانى ـ مزایا الدعوى الجماعیة

  

  المطلب الأول
  المقصود بالدعوى الجماعية

  

ن               الدعوى الجماعیة ھى   ة م ة كامل ن فئ ة ع ن شخص نیاب دعوى المرفوعة م  ال

ر             ة الأم ائز لحجی ضائى ح م ق دور حك ى ص لاً ف شابھ أم وق مت الأشخاص الذین لدیھم حق

ذا      طة ھ دعوى بواس ذه ال ى ھ ین ف خاص الممثل ع الأش سبة لجمی ضى بالن   المق

شخص وا  . ال ذین تعرض خاص ال ددة للأش ة ومح زة قوی ة بمی دعوى الجماعی ى ال وتحظ

ث       لضرر   قلیل بالقدر الذى لا یشجعھم برفع وتحریك دعوى تعویض بصورة منفردة بحی

صول           ى التعویض والح م ف د حقھ م لتأكی ضل لھ لو قرروا رفعھا بصورة جماعیة لكان أف

  .)١(علیھ

ن ذات           ضرر م ن شخص مت ر م أى أنھا الآلیة الإجرائیة التى تفتح الباب أمام أكث

لإجراءات القانونیة مع بعضھم البعض، وھو الخطأ الصادر من نفس الشخص لمباشرة ا

م                ث یجوز لھ ضرر بحی ن ذات ال رد م ن ف ر م ما یمكن تصور حدوثھ فى حالة تضرر أكث

                                                             
(1) Guillaume CERUTTI, rapport sur l’action de group, 16 dec.2005, p.28 



 

 

 

 

 

 ١١٤٣

شخص          اه ال رتھا تج ائز مباش ة الج راءات القانونی اق الإج ى نط وداتھم ف د مجھ توحی

  .)١(المتسبب فى ھذه الأضرار

ضات ا  دعاوى التعوی راء ب ذا الإج اق ھ دد نط ذلك، یتح راد  ول ا أف د رفعھ ى یری لت

ة              ذه الأضرار ناجم ون ھ ت بھم شریطة أن تك ى لحق ة الت المجتمع لجبر الأضرار المادی

  .)٢(عن ذات الخطأ المنسوب لذات الشخص

ة     ة إجرائی ى آلی ة ھ دعوى الجماعی ى أن ال سى إل ھ الفرن د الفق ذھب أح ضا، ی أی

ضائیة باسم مجموعة           ر بمباشرة دعوى ق ن الأشخاص،   مدنیة تسمح لشخص أو أكث م

دفاع       وھو ما یعنى تمثیل فئة من الأشخاص أمام القضاء بواسطة شخص واحد أوأكثر لل

  .)٣(عن حقوقھم المشتركة

أ   ن ذات الخط ضررین م ع المت راد المجتم ع أف وز تجمی دعوى، یج ذه ال ا لھ ووفق

ى               وازن ف ادة الت ن أجل إع رة م شركات الكبی ة ال ى مواجھ دعوى ف ذه ال لرفع وتحریك ھ

راءات    العلاق ل إج ستطیع أن یتحم ذى لا ی ستھلك ال ین الم ا وب ة بینھ ة القائم ة القانونی

  .التقاضى وحده تجاه ھذه الشركات الكبیرة

  

                                                             
(1) https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe 
(2) Ibid. 
(3) Guillaume CERUTTI, op.cit. p.6 



 

 

 

 

 

 ١١٤٤

  المطلب الثانى
  مزايا الدعوى الجماعية

  
ع         د رف ان یری و ك تھدف الدعوى الجماعیة إلى تفادى كل فرد من أفراد المجتمع ل

راءات   ردة الإج صورة منف ویض ب وى التع سألة   دع اول ذات الم ى تتن ة الت  القانونی

ا       سألة، كم ى ذات الم القانونیة، وبالتالى تفادى احتمال صدور أحكام قضائیة متضاربة ف

دعوى         ذه ال ع ھ لال رف ن خ تسھم آلیة الدعوى الجماعیة فى توفیر وقت وجھد القضاة م

ستھلك             ل م ع ك ة رف ى حال ة ف ن محكم دعوى  أمام محكمة قضائیة واحدة بدلا من أكثر م

 .)١(تعویض بصورة منفردة

ى           ة الت الیف المالی ات والتك وفیر النفق ى ت دعوى عل ذه ال ساعد إجراءات ھ ا ت كم

ف         ال تكل یتكبدھا كل خصم على حدة نظیر مباشرة الإجراءات القضائیة، فعلى سبیل المث

ة     ١٦ ألف یورو بالنسبة لعدد ٦٥إجراءات الدعوى الجماعیة     غ قیم ا تبل ستھلك، بینم  م

دعو ة ال دة ١١ى الفردی ى ح ستھلك عل ل م ورو لك ف ی ذه )٢( أل ى أن ھ لاوة عل ، ع

اكم             ستطیع المح ث ت الإجراءات تسھم فى عدم إزدحام المحاكم بالقضایا والمنازعات بحی

  .)٣(الفصل فى الدعاوى المعروضة علیھا على نحو أفضل

                                                             
(1)Maître Sébastien SALLES, L’action de groupe ou la class action 

française, https://www.thelys-avocats.fr/droit-de-la-consommation-
laction-de-groupe-ou-la-class-action-francaise 

(2) Ibid. 
(3) Julie Roman, les actions de groupe et le droit de la concurrence, 

université Paris II , 2016, p. 17 



 

 

 

 

 

 ١١٤٥

ة ال    ة والواقعی انید القانونی ة الأس ع كاف ة بتجمی دعوى الجماعی سمح ال ا ت ى كم ت
ھ،      دعى علی د الم صلحتھم ض ادر لم م ص ى حك صول عل ى الح ع ف راد المجتم ساعد أف ت

رار  ذه الأض ب لھ ویض المناس ى التع صولھم عل مان ح الى ض إذا )١(وبالت وث ، ف ع تل وق
نھم      د م ل واح للبیئة الھوائیة وترتب على ذلك إلحاق الضرر بأفراد المجتمع، فلو كان لك

ع  دعى ص د الم د یج ة، فق وى بیئی ع دع ن  رف ر م ى كثی دعوى، وف ذه ال ع ھ ى رف وبات ف
م               ضرر أو ل صدر ال د م ن تحدی تمكن م م ی الحالات قد یرد القاضى الدعوى لأن المدعى ل

 .تجد المحكمة لھ مصلحة شخصیة فى ذلك

بب              د س وثین ق ین المل ن ب ن ھو م د م د صعوبة لتحدی وفى كثیر من الأحیان توج
دفع التعویض،    الضرر، كما أن مسبب التلوث یجد نفسھ أمام الد    ضطراً ل عوى الفردیة م

ضرر،   ة ال وث وإزال ى التل سبب ف رد المت ة ل ة فعال ة الجماعی دعوى البیئی ت ال ذلك كان ل
  .وتمكین المضرور من الحصول على تعویض كامل

ن          ة ع ضھم نیاب اً أو بع وھذه الدعوى الجماعیة التى یرفعھا أحد المتضررین بیئی
ذكر    الباقى وباسمھم بشرط أن یكون الضرر        راد وأن ی البیئى قد أصاب مجموعة من الأف

ل         اً لك اسم كل مضرور فى صحیفة الدعوى، ویكون الحكم الصادر فى ھذه الدعوى ملزم
  .طرف ورد اسمھ فى ھذه الصحیفة بحیث یجوز لھ الحصول على مبلغ التعویض

وتحمى الدعوى البیئیة الجماعیة المضرورین الذین لم ترد أسماؤھم فى صحیفة         
دث               الدع ذى ح وث ال سألة التل ام بم دم الاھتم دعوى، أو لع ذه ال م بھ وى إما بسبب جھلھ

ة أن            ة البیئ ة حمای بحیث یجرى حمایتھم بصورة غیر مباشرة، وفى فرنسا یجوز لجمعی
ة        یبوا بأضرار فردی تقیم دعوى جماعیة لفائدة شخصین طبیعین اثنین على الأقل لو أص

  .ئةناتجة عن فعل ملوث واحد فى مجال البی

                                                             
(1)Ibid. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٦



 

 

 

 

 

 ١١٤٧

  المبحث الثانى
  إجراءات الدعوى الجماعية لحماية البيئة

  

  :تمھید وتقسیم

ب   ضائیة لطل وى ق أن أى دع أنھا ش ة ش ة البیئ ة لحمای دعوى الجماعی   ال

صلحة     شرط الم ا، ك روط لقبولھ وافر ش رورة ت ث ض ن حی ة م سئولیة المدنی اد الم انعق

ھ ال   ا تناول و م ضرر، وھ دة ال رط وح خاص وش دد الأش رط تع سى وش شرع الفرن   م

شرین         ادى والع رن الح ة الق دیث عدال انون تح ب ق م  بموج سنة ١٥٤٧رق   ، ٢٠١٦ ل

انى      ب الث صص المطل ا نخ ث، بینم ذا المبح ن ھ ب الأول م ى المطل تناولھ ف ا س و م وھ

زم       م مل ب حك ا بموج صل فیھ ة والف دعوى الجماعی ك ال ع وتحری راءات رف ة إج لدراس

  .للأطراف

   الجماعیة لحمایة البیئةالمطلب الأول ـ شروط الدعوى

  المطلب الثانى ـ التنظیم الإجرائى للدعوى الجماعیة لحمایة البیئة

  



 

 

 

 

 

 ١١٤٨

  المطلب الأول

  شروط الدعوى الجماعية لحماية البيئة

  

  ):الصفة فى رفع الدعوى(الشرط الأول ـ شرط المصلحة الشخصیة 

ضرر ی  ل مت أن ك ضى ب ة تق سئولیة المدنی ة للم د العام ت القواع ق إذا كان ك ح مل

ازت      شریعات أج إقامة دعوى قضائیة مباشرة على المتسبب فى الضرر، إلا أن بعض الت

د،      خص واح طة ش ین بواس دعین ممثلی ون الم ث یك دة بحی ة وواح وى جماعی ع دع رف

 .)١(ویكون نجاح ھذه الدعوى لأحد المدعین ھو نجاح لباقى المدعین

ا     ولذلك، یجوز رفع ھذه الدعوى بواسطة الجمعایات المع      ة وفق ة البیئ دة لحمای تم

ن ضحایا          للشروط المحددة بموجب مرسوم یعرض على مجلس الدولة لیتناول الدفاع ع

  .)٢(الأضرار الجسدیة أو الدفاع عن المصالح الاقتصادیة لأعضائھا

ھ   ٢١ من قانون تحدیث عدالة القرن    ٦٣وتنص المادة    ى أن یجوز  " الفرنسى عل

ا ل  ن عنھ دة والمعل ات المعتم دة للجمعی ھا   ٥م ون غرض ى یك ل، والت ى الأق نوات عل  س

 ".الدفاع عن مصالح أعضائھا مباشرة إجراءات رفع وتحریك الدعوى الجماعیة

                                                             
نسرین سلامة محاسنة، دعوى المسئولیة عن الضرر الجماعى فى القانون المقارن، نحو تنظیم   /د )١(

ونان القطرى والأردنى نموذجاً، مجلة كلیة القانون الكویتیة القان: قانونى خاص فى القوانین العربیة
  ٢٠٤، ص٢٠٢٠، مارس ٢٩، العدد التسلسلى ١العالمیة، السنة الثامنة، العدد 

ضاء      / د)٢( ھ الق سلة فق سا، سل ى الإدارى بفرن ام القاض ة أم دعوى الجماعی ررون، ال ان وآخ یم زی حك
  ٥الإدارى، العدد الخامس، ص



 

 

 

 

 

 ١١٤٩

سئولیة   اد م دم انعق ررت ع م ق ة، ث دعوى الجماعی ول ال ة بقب ضت المحكم وإذا ق

ة      یم دعوى فردی المدعى علیھ، فإنھ لا یجوز لمن كان ممثلاً فى الدعوى الجماعیة أن یق

 .)١(یدة للمطالبة بذات الحقجد

  : الشرط الثانى ـ تعدد الأشخاص 

ادة       راحة الم ھ ص ارت إلی ا أش و م ة    ٣-١٠-٧٧وھ ة الإداری انون العدال ن ق  م

صى     ". أشخاص متعددین "الفرنسى بقولھا    د أق سى ح شرع الفرن ومع ذلك، لم یحدد الم

ا ل        صین تطبیق ن شخ دد ع انون  لعدد ھولاء الأشخاص، بینما یجب ألا یقل الع صراحة الق

 . الخاص بحمایة المستھلك٢٠١٤ لسنة ٣٤٤رقم 

دعوى   ع ال وز رف ى یج ة حت صفة معین خاص ب ع الأش ب أن یتمت ضا، لا یج أی

ك        ن ذل ستثنى م وى، وی شخص المعن الجماعیة، فیستوى فى ذلك الشخص الطبیعى أو ال

ع     ھ رف وز ل ى یج ستھلك حت شخص م ون ال ب أن یك ث یج ستھلك بحی ة الم انون حمای ق

  .)٢(دعوى الجماعیة فى نطاق حمایة المستھلكال

ة     ١-١٤١وتنص المادة    ات المعنی ھ یجوز للجمعی  من قانون حمایة البیئة على أن

ى                ام ف شطتھا بانتظ ت أن ل ومارس ى الأق بحمایة البیئة، والتى مر علیھا ثلاث سنوات عل

اء والھواء والموا    اظر   مجال حمایة البیئة وتحسین البیئة المعیشیة وحمایة الم ع والمن ق

  .)٣(الطبیعیة وتخطیط المدن ومكافحة التلوث بشكل عام

                                                             
  ٢١١ محاسنة، مرجع سابق، صنسرین سلامة/د  )١(
  ٣حكیم زیان وآخررون، مرجع سابق، ص/  د)٢(

(3) Philippe GOSSELIN, et autres, op.cit. p.23 



 

 

 

 

 

 ١١٥٠

  :الشرط الثالث ـ الضرر الجماعى

ى       یتحقق الضرر الجماعى عندما یكون المصدر الواحد أو السبب الواحد مؤدیاً إل

ة       ى حال ھ ف صور حدوث ن ت ا یمك و م ع، وھ راد المجتم ن أف رة م ة كبی رار لمجموع أض

ن          الأضرار البیئیة الناجمة   ا م ة بأكملھ ضار مدین ث ی ناعیة بحی شأة ص  عن مصنع أو من

ن            . ھذه الأضرار البیئیة   اطق سكنیة م ى من راج ف اء أب صالات ببن أیضا قیام شركات الات

ن             ود م شاء عم خلال استئجار قطعة أرض من مالكھا وتدفع لھ مبلغاً مالیاً كبیراً نظیر إن

ا، و              ى عملائھ شركة إل ذه ال دمات ھ سھیل وصول خ ضرر      أجل ت اق ال ب إلح ا یترت ھو م

  .)١(بسكان ھذه المناطق السكنیة

اً بأضرار                اً وثیق اً ارتباط اعى مرتبط ضرر الجم وبناء على ذلك، غالبا ما یكون ال

ضرر                 ذا ال صیب ھ ة مباشرة، وی سارة مالی ق بخ جسدیة تتعلق بالصحة العامة، ولا تتعل

ة الجغر              ى ذات المنطق سبب وجودھم ف اس ب ا     مجموعة كبیرة من الن د بھ ى یوج ة الت افی

  .مصدر الضرر

م           ك ل ع ذل داً، وم وإذا كان یجب أن یكون الضرر الذى أصاب المدعین ضرراً واح

ك              د ذل لا یع ن شخص لآخر، ف اوت م یشترط أن یكون الضرر بنفس القدر، فإذا حدث تف

ون       ذلك لا یك سھ، ول وع نف عائقاً أمام قبول الدعوى، وإنما یكفى أن یكون الضرر من الن

ضر اً    ال نھم منتج ل م تخدام ك ن اس اتج ع خاص ن سمم أش ادث ت ى ح وع ف ن ذات الن ر م

  .)٢(مختلفاً

                                                             
  ٢٠٤نسرین سلامة محاسنة، مرجع سابق، ص/د )١(
  ٢١٣نسرین سلامة محاسنة، مرجع سابق، ص/د  )٢(



 

 

 

 

 

 ١١٥١

  :الشرط الرابع ـ وحدة الأساس القانونى 

اس           یجب أن یستند الأشخاص الجائز لھم رفع الدعوى الجماعیة على وحدة الأس

لبیئة  من القانون الفرنسى لحمایة ا١-٣-١٤٢القانونى، وفى مجال البیئة، تنص المادة     

ضرر              "على أنھ    ن ال اتج ع ردى ون ضرر ف ین ل ن الأشخاص الطبیع د م إذا تعرض العدی

اك             شكل انتھ شترك، وی الذى یلحق بالبیئة من ذات الشخص المعتدى وبناء على سبب م

ة                ام المحكم ة أم ع دعوى جماعی ھ یجوز رف ة، فإن ة أو التعاقدی لذات الالتزامات القانونی

 ."المدنیة أو الإداریة المختصة

ع      اك الواق اء الانتھ ة إنھ دعوى الجماعی راءات ال ن إج دف م ون الھ د یك   وق

ى    ع عل اك الواق ذا الانتھ ن ھ ة ع ة الناتج رار المادی ن الأض ویض ع ة أو التع ى البیئ عل

 .البیئة

ة          ون الأضرار القابل وتطبیقا حكم القواعد العامة للمسئولیة المدنیة، یتعین أن تك

دة أشخاص، أى أن   للإصلاح ناتجة عن ذات الإخلال    بالإلتزامات من جانب شخص أو ع

ضرر   سببة لل ة الم ن ذات الواقع ة ع ون ناتج ى   )١(تك سببة ف ة المت سبة للواقع ا بالن ، أم

نص    صیاغة ال ا ل وح وفق ددة بوض ر مح ا غی ة فإنھ دعوى الجماعی اق ال ى نط ضرر ف ال

ة    "القانونى الفرنسى    ن ذات الطبیع ة أو تعاقد  "، "إخلال م ات قانونی ة إلتزام ذلك  "ی ، ول

صیر أو         ة، كالتق رر دعوى جماعی توجد أنواع كثیرة من السلوكیات الخاطئة یمكن أن تب

  .)٢(التراخى فى إتخاذ الإجراءات الاحترازیة

                                                             
  ٤، صمرجع سابقحكیم زیان وآخررون، / د)١(
  ٤، صمرجع سابقرون، حكیم زیان وآخر/ د)٢(
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  المطلب الثانى

 التنظيم الإجرائى للدعوى الجماعية لحماية البيئة

  

ا     ا وتحریكھ م رفعھ ث یحك ضائیة بحی وى ق ل أى دع ا مث ة مثلھ دعوى الجماعی  ال

وفقا القواعد العامة لرفع وتحریك الدعاوى القضائیة، أى من خلال تقدیم صحیفتھا لقلم    

ر            ددة لنظ سة المح ى الجل ضور ف ھ بالح دعى علی ف الم صة، وتكلی ة المخت اب المحكم كت

  .)١(الدعوى

سھم           صوم أنف صوم أو الخ ل الخ ى ممث ب عل ة، یج ففى الولایات المتحدة الإمریكی

ة المخت دموا للمحكم ات  أن یق وجزة البیان صورة م ضمناً وب ضائى مت ب الق صة الطل

دعوى       ت ال ال إذا كان بیل المث ى س دة، فعل ى ح انون عل ل ق ة بك ات المتعلق والمعلوم

ة    ضائى كاف ب الق ضمن الطل ب أن یت ة، فیج ة البیئ انون حمای ام ق ق أحك ستوجب تطبی ت

  .البیانات والمعلومات المتعلقة بھذا القانون

ق     أیضا، یجب أن یتضمن الط   اط وثی ى وجود إرتب لب القضائى الدلیل الواضح عل

ى        باب الت دیم الأس ة وتق بین أعضاء المجموعة التى ترید رفع وتحریك الدعوى الجماعی

د أداء      ا یفی دیم م ة، وتق ضاء المجموع ات أع ص طلب ب، وملخ ذا الطل ا ھ نھض علیھ ی

ضاء المتغ    صالح الأع ة   الأطراف الموجودین فى الدعوى للیمین على حمایة م ین بأمان یب

 .)٢(وصدق
                                                             

(1) Guillaume CERUTTI, op.cit. p.10 
(2)Guillaume CERUTTI, op.cit. p.10 



 

 

 

 

 

 ١١٥٣

شة            ة مناق ة أو مرحل ویعقب مرحلة إیداع الطلب القضائى مرحلة الفحص المبدئی

ى        رد عل ا ال ب علیھ ى یج شكوى الت ة ال ز خدم لال مرك ن خ ھ م دعى علی ب الم ذا الطل ھ

ة        ٣٠القضائى خلال    ة الزمنی ذه المھل  یوماً من تاریخ وصول الطلب لدیھا، ویجوز مد ھ

ا            . )١(إذا طلب ھذا المركز ذلك     ھ وفق تص حكم ى المخ صدر القاض ع الأحوال، ی ى جمی وف

ا إذا            دعوى، وم ا ال وع أمامھ ة المرف لقواعد الولایة أو القواعد الفیدرالیة حسب المحكم

  .)٢(الیة أم محكمة تابعة لإحدى الولایات الأمریكیةكانت محكمة فیدر

ا       ووفقا للقانون السویدى والبرتغالى، یجرى رفع وتحریك الدعوى الجماعیة وفق

ضمن    ب أن یت ث یج ضائى بحی راءات الق انون الإج ى ق ا ف صوص علیھ راءات المن للإج

ى          ا، والت ا بینھم شتركة فیم ة والم ائع العام خاص، والوق ة الأش ب مجموع رز  الطل تب

ضروریة        ائع الأخرى وال أھمیتھا لمراجعة وفحص الطلبات الرئیسیة فى الدعوى، والوق

ة أم لا،     دعوى جماعی وعاً ل ون موض ب أن تك ة یج ات الفردی ت الطلب ا إذا كان د م لتحدی

سبین للمجموعة                  ضاء المنت ع الأع اونین جمی د أسماء وعن ب تحدی علاوة على ذلك، یج

  .یةالتى رفعت وحركت الدعوى الجماع

ع          د رف ق قواع ضلون تطبی الى یف سویدى والبرتغ انون ال ى أن الق ا یعن و م وھ

ا              سرى حكمھ ضائیة لی انون الاجراءات الق ى ق ا ف صوص علیھ وتحریك الدعاوى، والمن

ا،    ستند إلیھ ى ی ائع الت ضائى للوق ب الق د الطل ث تحدی ن حی ة م دعاوى الجماعی ى ال عل

                                                             
(1)Ibid. 
(2)Ibid. 



 

 

 

 

 

 ١١٥٤

ذه ال   ى ھ ین ف خاص الممثل اونین الأش ماء وعن م  وأس ار الحك ریان آث ضمان س دعوى ل

  .)١(القضائى فى مواجھتھم

ع         د رف ذى یری شخص ال ووفقا لقانون اقلیم الكیبك التابع لدولة كندا، یجب على ال

ن        ل ع ھ كممث وتحریك الدعوى الجماعیة أن یطلب تفویض من المحكمة المختصة لتعیین

فویض یثبت قانونیة مجموعة الأشخاص المراد تمثیلھا فى الدعوى الجماعیة، فطلب الت        

ا وأن      )٢(الدعوى الجماعیة  ستند إلیھ ى ی ائع الت ضائى الوق ، كما یجب أن یحدد الطلب الق

ب    دعوى، ویج ى ال ة ف ة الممثل ضاء المجموع ین أع انس ب ود تج ى وج دلیل عل دم ال یق

اب             م كت دى قل ا ل لاع علیھ دعوى والإط ذه ال إخطار المدعى علیھ بالطلبات الواردة فى ھ

  .)٣(تصةالمحكمة المخ

  :التمثیل الإلزامى للخصوم بواسطة المحامى

ادة   نص الم وم      ٧٦٠ت دل بالمرس سى والمع ات الفرن انون المرافع ن ق    م

م  شریعى رق سنة ١٣٣٣الت ى أن ٢٠١٩ ل امى  " عل ین مح ة بتعی راف ملزم   الأط

ك     ر ذل ى غی انون عل نص الق الم ی ة م ام المحكم دة    "أم ى أن القاع د عل ا یؤك و م   ، وھ

ى ال    وم           العامة ھ ة إجراءات الی ى حال امى ف صوم بواسطة مح ل الخ ى لتمثی ابع الإلزام ط

  .المحدد

                                                             
(1)Guillaume CERUTTI, op.cit. p.11 
(2)Ibid. 
(3)Ibid. 
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ى   امى ف طة مح صوم بواس ل الخ ى تمثی سى عل شرع الفرن شدد الم   وی

ذى        صم ال صلحة الخ داً لم امى مفی دخل المح ون ت ث یك ة بحی ر فنی الات الأكث   المج

ذى ینظر            ى ال ة وللقاض ر فعالی صورة أكث صالحھ ب ة   یمثلھ للدفاع عنھ م ات المقدم الطلب

صحیح           ق ال ات وضمان التطبی إلیھ بحیث یساعد القاضى على حسن استیعاب ھذه الطلب

  .)١( للقانون

ة        ى بالكفای ب أن یحظ صة، ویج ة المخت ام المحكم دعین أم امى الم ل المح ویمث

وارد              امى الم ذا المح ون لھ ث یك ة بحی ة المالی دعاوى، والكفای ذه ال ل ھ ى مث ة ف القانونی

ن        المالیة الك  دعى م ل م افیة لتحمل مصاریف التقاضى، ومن ذلك مصاریف الإعلانات لك

امى مفوض    ، )٢(المدعین الممثلیین فى الدعوى الجماعیة  د مح وفى إنجلترا وویلز، یوج

من مقدم الطلب أو مقدمى الطلب فى حالة تعددھم، أو من المدعى علیھ أو أكثر فى حالة  

راءات     ب إج داع طل ولى إی ذى یت ددھم، وال ة     تع اب المحكم م كت ة قل دعوى الجماعی  ال

شتركة      ة والم ة العام المختصة، ویجب أن یتضمن ھذا الطلب المسائل الواقعیة والقانونی

صة      ة المخت ام المحكم ة أم دعوى الجماعی اً لل صلح أساس ى ت راف، والت ع الأط ین جمی ب

  .)٣(بھا

                                                             
(1) Ministère de la justice, réforme de la procédure civile, p7 

  ٢١٣سابق، صنسرین سلامة محاسنة، مرجع /د )٢(
(3)Ibid. 
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 :خامسا ـ الانضمام للدعوى الجماعیة

دیث ٦٩تنص المادة    رن    من قانون تح ة الق م  ٢١ عدال سنة  ١٥٤٧ رق ، ٢٠١٦ ل

ى   صادر ف وفمبر  ١٨وال ھ ٢٠١٦ ن ى أن صوص   " عل شروط المن ا لل اد ووفق لال المیع خ

، یرسل الأشخاص الراغبون فى الإنضمام للمجموعة طلبات التعویض  ٦٦علیھا بالمادة   

إما إلى الشخص المسئول وفقا للحكم الصادر، أو إلى المدعى الذى یحصل على تفویض 

  ".نھم بغرض التعویضم

ادة   نص الم رن    ٧٠ت ة الق دیث عدال انون تح ن ق ھ  ٢١ م ى أن ى  " عل ب عل یج

ن             ة ع الشخض المسئول وفقا للحكم الصادر أن یدفع تعویضاً فردیاً عن الأضرار الناجم

ى        ضمام إل اییر الان ستوفون مع ذین ی خاص ال سئولیتھ للأش ام م ى قی ؤدى إل ل الم الفع

  ".علاالمجموعة والانضمام إلیھا ف

یجوز للأشخاص   " على أنھ ٢١ من قانون تحدیث عدالة القرن      ٧١تنص المادة   

 أن یعرضوا على ٧٠الذین لم یتم الموافقة على طلب الانضمام المنصوص علیھ بالمادة    

ا            م وفق ت بھ ى لحق القاضى الذى حكم بإنعقاد المسئولیة طلب التعویض عن الأضرار الت

  ".٦٦المادة للشروط والضوابط المنصوص علیھا ب

یجوز للأشخاص   " على أنھ ٢١ من قانون تحدیث عدالة القرن      ٧٢تنص المادة   

ادتین      ا للم ى وفق ددھا القاض ى یح د الت شروط والمواعی ا لل ضررین وفق  ٦٨ و٦٦المت

ة    ن المطالب سئول ع دعى الم ك للم ن ذل لان ع لال الإع ن خ ة م ضمام للمجموع الإن

سئول  بالتعویض عن الأضرار التى لحقت بھم من ا   ھ الم ى    . لمدعى علی ضویة ف د الع وتع



 

 

 

 

 

 ١١٥٧

ویض            ة ولغرض التع ویجوز  . المجموعة تفویضاً لمصلحة المدعى فى الدعوى الجماعی

  ".للمدعى أن یتفاوض مع المدعى علیھ بشأن مبلغ التعویض

 :رابعا ـ تكالیف الدعوى الجماعیة 

  :ـ تكالیف الفصل فى الدعوى١

ر ت    رف الخاس ل الط ى تحم ة ھ دة العام و   القاع دعوى، وھ ى ال صل ف الیف الف   ك

ى         صل ف الیف الف ل المجموعة تك ما أخذ بھ قانون اقلیم الكیبیك الكندى بحیث یتحمل ممث

دعوى   صة ال ة المخت ضت المحكم و رف دعوى ل زم )١(ال دة، یلت ات المتح ى الولای ، فف

ذه             ع ھ سوید، فیجرى دف ى ال ا ف ة، أم المحامى بدفع تكالیف الفصل فى الدعوى الجماعی

و الیف       الرس دفع تك ضاء ب د الأع زم أح ى أن یل وز للقاض ة، ویج ل المجموع ن ممث م م

  .)٢(ورسوم معینة

ضائیة،        وم الق ن الرس وذجین م ن نم انون ی ز الق زى، یمی ام الانجلی ا للنظ ووفق

ى               ة، فھ سبة للرسوم الفردی ا بالن نموذج الرسوم الفردیة ونموذج الرسوم الجماعیة، أم

دعوى،      الرسوم المستحقة عن الطلب المسج   ك ال ع وتحری د رف ى تری ل فى المجموعة الت

  .)٣(ویخضع تقدیرھا للسلطة التقدیریة للمحكمة المختصة

ق         ر وتحقی ة بنظ وم الخاص ى الرس ة، فھ وم الجماعی سبة للرس ا بالن   أم

امى         طة مح زاع بواس ھ الن وم إدارة وتوجی ى رس شتمل عل ة، وت دعوى الجماعی ال

                                                             
(1) Guillaume CERUTTI, op.cit. p.15 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. p.16 



 

 

 

 

 

 ١١٥٨

سئول    ة م ضاء المجموع ون أع ة، وتك الیف    المجموع ذه التك ن ھ ساویة ع سب مت ة بن

  .)١(والرسوم

  :ـ المساعدة القضائیة ٢

ة أن           دعوى الجماعی باستثناء النموذج الأمریكى، فإنھ یجوز لمباشر إجراءات ال

ك         یم كیبی انون إقل ى ق اً ف ر جلی ا یظھ و م ضائیة، وھ ساعدات الق ن الم ستفید م   ی

ض   ساعد أع اعى لی ل الجم ندق العم ى ص ذى یتبن دى، وال دعوى الكن ة ال   اء مجموع

ل   . فى دفع تكالیف الإجراءات القضائیة     ضائیة تموی فى البرتغال، تتیح آلیة المساعدة الق

واردھم          ذین م خاص ال ة بالأش ة الخاص الیف القانونی ل التك امى وتحم اب المح   أتع

  .)٢(المالیة محدودة

 :ـ أتعاب المحامى ٣

ا     دد أتع ى تح شریعیة الت ات الت ن التطبیق د م اك العدی ل  ھن ذى یمث امى ال ب المح

ة      ا لرقاب ضع جمیعھ ة، وتخ دعوى الجماعی صة بال ة المخت ام المحكم ة أم المجموع

رى      ك، یج یم الكیبی ة واقل دة الأمریكی ات المتح ى الولای صة، فف ة المخت وإشراف المحكم

حساب أتعاب المحامى على أساس نسبة مئویة من إجمالى المبلغ المخصص للمجموعة  

  .)٣(صول على حكم قضائى لمصلحتھمفى حالة نجاحھ فى الح

                                                             
(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
(3) Guillaume CERUTTI, op.cit. p.14 



 

 

 

 

 

 ١١٥٩

اق          رام اتف امى إب ضائى والمح ب الق دم الطل وز لمق سوید، یج را وال ى إنجلت وف

ى                  زاع المعروض عل ن الن ة م ى النتیجة المتوقع اء عل بمقتضاه تحدد أتعاب المحامى بن

ك      ع وتحری ن رف ة ع اطر الناجم ول المخ اق قب ھ اتف ق علی ا یطل و م ة، وھ المحكم

  .)١(الدعوى

 : ـ نشر الحكم الصادرخامسا

ادة     م الم ا لحك م       ٣٥-١٣١تطبیق شر الحك ب ن سى، یج ات الفرن انون العقوب ن ق  م

ور   لام الجمھ بة لإع ائل المناس ى الوس ك ف ر ذل ة أو غی رار إدان ان ق واء ك صحافة (س ال

ون ة والتلیفزی ام   ) والإذاع شر الأحك زز ن ة، ویع ددھا المحكم ى تح اكن الت ى الأم وف

ى       القضائیة الطبیعة الو   تج ف ستھلك والمن ین الم دث ب قائیة لتجنب المنازعات التى قد تح

 .)٢(المستقبل

ة،         ة الإدان ى حال شر ف ذا الن الیف ھ ھ تك وم علی صم المحك ل الخ   ویتحم

م              دور حك ة ص ى حال الیف ف ذه التك ستھلك ھ وق الم ة حق ة حمای ل جمعی ا تتحم بینم

  .)٣(بالبراءة

                                                             
(1) Ibid. p.15 
(2) Ibid. p.21 
(3) Ibid. 



 

 

 

 

 

 ١١٦٠

  :سادسا ـ الطعن على الحكم الصادر

در       یقبل حكم    إذا ص تئناف، ف ن بالاس ا الطع دم قبولھ المحكمة بقبول الدعوى أو ع

ول           رار بقب در الق و ص ا ل تئناف، أم ن بالاس دعین الطع از للم دعوى، ج ول ال دم قب بع

 .الدعوى، جاز للمدعى علیھ الطعن بالاستئناف على ھذا القرار

در م  ب أن تق ھ یج ھ، فإن دعى علی سئولیة الم اد م ة بإنعق ت المحكم غ وإذا حكم بل

اب                 د أتع ضات وتحدی ع التعوی ضع خطة لتوزی ة، وت التعویض لأعضاء الدعوى الجماعی

  .)١(المحامى، وبناء على ھذه الخطة یحصل كل متضرر على مبلغ محدد

والأصل العام أن یحصل جمیع الأعضاء على ذات مبلغ التعویض، ودون التفاوت   

ض المت    تص بع تثناءاً أن یخ وز اس ھ یج نھم، إلا أن ا بی سبب  فیم ر ب الغ أكب ضررین بمب

  .)٢(خصوصیة الضرر الذى أصابھم

  : ـ تنفیذ الحكم الصادرسابعاً

صلحة    م لم ذا الحك ذ ھ رى تنفی ھ یج ضرور، فإن ویض الم م بتع در حك و ص ل

دابیر       ام بالت ز القی المستفیدین ضماناً لحصولھم على المبالغ المستحقة لھم، وھو ما یجی

 .)٣(مصلحتھاللازمة لضمان تنفیذ الحكم الصادر ل

                                                             
  ٢١٤نسرین سلامة محاسنة، مرجع سابق، ص/ د )١(
  ٢١٤، صنسرین سلامة محاسنة، مرجع سابق /د )٢(

(3) Guillaume CERUTTI, op.cit. p.41 



 

 

 

 

 

 ١١٦١

راءات    ى إج دء ف ل الب م وقب وم لھ طة المحك ضائى بواس م الق لان الحك ون إع ویك

وم              لان للمحك ذا الإع ھ ھ یلھم، ویجرى توجی التنفیذ، وذلك بواسطة الجمعیة المعنى بتمث

  .)١(علیھ باسم جمیع المحكوم لھم ولحسابھم

ن الأض              ضررین م ة المت ة حمای ذ، فجمعی ة  أما بالنسبة لإجراءات التنفی رار البیئی

ب            ذ المناس ق التنفی تبدء فى تقدیم طلب التنفیذ لمحضر التنفیذ الذى یتولى مباشرة طری

ل       صیب ك لحساب كافة مستفیدى الحكم القضائى، وتقسیم المبالغ المالیة علیھم ووفقا لن

  .)٢(واحد على حدة

ذ الإختی          ذه الإجراءات التنفی انونى لھ یم الق ارى وبناء على ذلك، یسھل ھذا التنظ

ة      دعاوى الجماعی ى ال ة أن       . للأحكام الصادرة ف ات المعنی ن للجمعی ك یمك ى ذل لاوة عل ع

  .)٣(تتوصل لاتفاق تسویة للأضرار قبل البدء فى إجراءات التنفیذ الجبرى

                                                             
(1) Ibid. p.41 
(2) Ibid. p.41 
(3) Ibid. p.42 



 

 

 

 

 

 ١١٦٢

  النتائج والتوصیات

ر       ات لجب طة الجمعی ویض المرفوعة بواس اوى التع ة دع ذه الدراس ى ھ ا ف تناولن

ى        الأضرار البیئیة من خلال    سفتھا ف ة وفل دعوى الجماعی ة ال  مبحثین بحیث درسنا ماھی

دعوى    راءات ال روط وإج ة ش انى لدراس ث الث صنا المبح ا خص ث الأول، بینم المبح

  .الجماعیة

  :أولا ـ النتائج

دة        ـ  ١ ى دعوى واح ة ف شكاوى الفردی ع ال رة تجمی تقوم الدعوى الجماعیة على فك

ع الأضرار       ن جمی ل      من أجل الحصول على تعویض ع ع ك ن رف دلا م ة ب الفردی

د     ادى تعق الى تف ر، وبالت ضرر الآخ وى المت ن دع صلة ع وى منف ضرر دع مت

  .الإجراءات القضائیة، وتقلیل النفقات المالیة

ضررین وذوى      ٢ ام المت اب أم تح الب بة لف ة المناس ة الآلی دعوى الجماعی د ال ـ تع

صر            ضائى تن م ق اره  المصلحة للإنضمام إلیھا، وبالتالى الحصول على حك ف آث

ا أو            دعوى لحظة رفعھ ذه ال لكافة الخصوم سواء الذین تدخلوا فى إجراءات ھ

  .أثناء سیر إجراءات نظرھا والفصل فیھا

ة         ـ  ٣ ة البیئ دة لحمای ات المعتم دعوى بواسطة الجمعی سا   یجوز رفع ھذه ال ى فرن  ف

اس   ون الأس ا، وأن یك ضرر جماعی ون ال خاص، وأن یك دد الأش ریطة تع ش

  .القانونى واحد



 

 

 

 

 

 ١١٦٣

  :ثانیا ـ التوصیات

ال     ١ ى مج ة ف ات العامل ز للجمعی ص یجی افة ن صرى بإض شرع الم ى الم ـ أوص

ت    ذین یثب خاص ال ة الأش ة لكاف ویض مدنی وى تع ع دع ة رف ة البیئ حمای

 .تضررھم من أى اعتداء على حقھم فى بیئة نظیفة

ة      ٢ دعوى الجماعی ع ال ـ أوصى المشرع المصرى بإضافة نص ینظم إجراءات رف

ذى        والفصل ى النحو ال سى، وعل شرع الفرن  فیھا على غرار ما ذھب إلیھ الم

ارض      یضمن سرعة الفصل فیھا وتقلیل النفقات المالیة و الحد من احتمال تع

  .الأحكام القضائیة لو جاز لكل متضرر رفع ھذه الدعوى على حدة

  



 

 

 

 

 

 ١١٦٤

  قائمة المراجع
  

  :أولا ـ المراجع العربیة

ھ          حكیم زیان وآخررون، الدعوى الج    /د سلة فق سا، سل ى الإدارى بفرن ام القاض ة أم ماعی

  ٥القضاء الإدارى، العدد الخامس، ص

ارن،         /د انون المق نسرین سلامة محاسنة، دعوى المسئولیة عن الضرر الجماعى فى الق

ة    وانین العربی ى الق اص ف انونى خ یم ق و تنظ ى  : نح رى والأردن ان القط القانون

ة ا  انون الكویتی ة الق ة كلی اً، مجل دد  نموذج ة، الع سنة الثامن ة، ال دد ١لعالمی ، الع

  ٢٠٤، ص٢٠٢٠، مارس ٢٩التسلسلى 

انون            /د ى ضوء الق ستھلك ف ة الم محمد المھدى، دور جمعیات المجتمع المدنى فى حمای

دد   ٣١٫٠٨ ضائیة، الع ة والق ة القانونی ة للحكام ة المغربی ، ٢٠١٧، ٢، المجل
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